
 واشــنطن – حققـــت الولايات المتحدة 
وشـــركاؤها في التحالـــف الدولي العام 
الماضي خطوات كبيرة في هزم المنظمات 
الإرهابية الدولية وإضعافها، حســـب ما 
ذكره التقرير الســـنوي عـــن الإرهاب في 
العالـــم عـــام 2019 الـــذي أصدرته وزارة 
الخارجيـــة الأميركية، الأربعاء، ومع ذلك 
مازالـــت الجهود الدوليـــة غير كافية في 
ظل إصـــرار دول مثل إيـــران على رعاية 
الإرهـــاب، وتغذيـــة النزاعـــات بدعم من 
وكلائها بالمنطقة أمـــلا في تطبيق كامل 

لأجندتها التوسعية.
إلـــى  الموجّـــه  التقريـــر،  ويقـــدّم 
الكونغرس، قراءة للاتجاهات والأحداث 
فـــي مجال الإرهاب الدولـــي على امتداد 
عام كامل. ويحلل السياسات ذات الصلة 
ويضع تقييمات التعاون بين الحكومات 
الأجنبية في مجال مكافحة الإرهاب على 

أساس كل بلد على حدة.
عـــن  معلومـــات  علـــى  ويحتـــوي 
والمـــلاذات  للإرهـــاب  الراعيـــة  الـــدول 
الآمنـــة للجماعـــات الإرهابيـــة ومتابعة 
للتحدي الـــذي يمثله الإرهاب الكيميائي 
والبيولوجـــي والإشـــعاعي والنـــووي، 
ينتهـــي بوضـــع قائمة تضـــم المنظمات 
بالإضافة  إرهابيـــة،  المصنفة  الأجنبيـــة 
إلى فصـــل يحدد المتطلبات التشـــريعية 
والمصطلحات الرئيسية في التعامل مع 

قضايا الإرهاب وملفاته.
وأوضح الســـفير ناثان سيلز منسق 
مكتـــب مكافحـــة الإرهـــاب الأميركي في 
تقديمـــه للتقريـــر أنـــه بالإضافـــة إلـــى 
التعاون مع التحالف الدولي لهزْم تنظيم 
الدولة الإسلامية، في مارس 2019، أتمت 
الولايات المتحدة القضاء على ما يسمى 
بـ“الخلافـــة“ في العراق وســـوريا. وفي 
أكتوبر قامت الولايـــات المتحدة بعملية 
عســـكرية أســـفرت عـــن مقتـــل أبوبكـــر 

البغدادي، زعيم داعش.
وفي ذات الســـياق، أعلنت الولايات 
المكافأة  مضاعفـــة  الأربعـــاء،  المتحـــدة، 
المعروضة في مقابـــل الحصول على أي 
معلومـــات تتيـــح القبض علـــى الزعيم 
الجديد لتنظيم الدولة الإسلامية، لتصل 
بذلك قيمة هذه المكافأة إلى عشرة ملايين 

دولار. 
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الأميركية 
ســـعيد  محمـــد  أميـــر  إن  بيـــان  فـــي 
عبدالرحمـــن المولى ”ســـاعد في ارتكاب 
وتبرير اختطـــاف أفراد الأقليات الدينية 

اليزيدية في شمال غرب العراق وذبحهم 
والمتاجرة بهم“.

وكانـــت واشـــنطن وضعـــت الزعيم 
الجديد للتنظيم في مارس على لائحتها 

السوداء ”للإرهابيين الدوليين“.
وكجزء من حملـــة الضغط القصوى 
ضـــد النظام الإيرانـــي، فرضت الولايات 
المتحدة وشركاؤها عقوبات جديدة على 
طهران ومن يعملون بالوكالة لصالحها. 
وفي أبريل العام الماضي صنفت الولايات 
المتحـــدة الحرس الثـــوري الإيراني، بما 
في ذلك فيلـــق القدس، منظمـــةً إرهابية 
أجنبيـــة، وهي المرة الأولـــى التي يطبق 
فيهـــا مثـــل هـــذا التصنيف علـــى كيان 
تابـــع لحكومـــة أخـــرى. وطـــوال العام، 
انضمت دول في أوروبا الغربية وأميركا 
الجنوبية إلى الولايات المتحدة وصنفت 
حـــزب الله الـــذي تدعمه إيـــران جماعةً 

إرهابية.

تورط النظام الإيراني

 لكـــن على الرغم من هذه النجاحات، 
ما زالت التهديـــدات الإرهابية الخطيرة 
موجـــودة فـــي مختلـــف أنحـــاء العالم، 
داعـــش  جماعـــة  فقـــدان  مـــع  وحتـــى 
لزعيمهـــا وأرضهـــا، تكيفـــت لمواصلـــة 
القتال بواســـطة العناصـــر التابعة لها 
في أنحـــاء العالم وبتحريـــض أتباعها 
علـــى القيـــام بهجمـــات. ففـــي أفريقيا 
اعترفـــت جماعـــة داعش رســـميا بعدد 
من الفروع والشـــبكات الجديدة في عام 
2019، وكانت الجماعات التابعة لداعش 
نشـــطة في أنحـــاء القارة، بمـــا في ذلك 
منطقة الســـاحل، وبحيرة تشاد، وشرق 

أفريقيا.

وفي جنوب، وجنوب شـــرق آســـيا، 
نفذت الجماعات التابعة لداعش هجمات 
وحرضت غيرها على القيام بذلك أيضا.

على صعيد آخر، أســـفرت الهجمات 
التـــي تمـــت بتحريـــض مـــن داعش في 

سريلانكا في عيد الفصح عن مقتل أكثر 
مـــن 350 من الضحايـــا الأبرياء، بما في 

ذلك خمسة من المدنيين الأميركيين.
لم يختلـــف تقييـــم وزارة الخارجية 
الأميركية لإيران كدولـــة داعمة للإرهاب 
عـــن تقييـــم الســـنوات الماضيـــة، حيث 
احتلت إيران موضعـــا مهما على قائمة 
الدول التي تجـــاوزت الخطوط الحمراء 

في ما يتعلق بالتهديد الإرهابي.
وذكـــر التقريـــر أن النظـــام الإيراني 
ومن يعملون بالوكالة لصالحه واصلوا 
تخطيط هجمـــات إرهابيـــة والقيام بها 
على نطـــاق عالمي. وفـــى الماضي، كانت 
إيـــران تنفـــق حوالي 700 مليـــون دولار 
ســـنويا لدعم الجماعـــات الإرهابية، بما 
فـــي ذلـــك حزب اللـــه وحمـــاس، رغم أن 
قدرتها على تقـــديم الدعم المالي في عام 
2019 أصبحت مقيـــدة نتيجة العقوبات 

الأميركية التي أصابتها بالشلل.
مرتبطـــا  الإيرانـــي  النظـــام  وكان 
ارتباطا مباشرا بالتخطيط للإرهاب من 
خلال الحرس الثـــوري الإيراني ووزارة 
المخابـــرات والأمن، بما في ذلـــك القيام 
بمؤامـــرات فـــي الســـنوات الأخيرة في 
شمال وجنوب أميركا، وأوروبا، والشرق 
الأوسط، وآســـيا، وأفريقيا. كما واصلت 
إيران الســـماح لشـــبكة تســـهيل تابعة 
لتنظيـــم القاعدة بالعمل في إيران، حيث 
تقوم بإرسال المال والمقاتلين إلى مناطق 
الصراع في أفغانســـتان وســـوريا، وما 
زالت تســـمح لعناصر القاعـــدة بالإقامة 
فـــي إيران. وقد واصـــل النظام الإيراني 
تأجيج العنـــف، بصورة مباشـــرة وعن 
طريـــق الوكلاء فـــي البحريـــن والعراق 

ولبنان وسوريا واليمن.
وأشـــار التقريـــر إلـــى دور عمـــلاء 
طهران في قتـــل المعارضـــين الإيرانيين 
فـــي الخارج، وقـــال ”كما في الســـنوات 
الماضية، واصلت الحكومة الإيرانية دعم 
المعارضين  لمهاجمة  الإرهابية  المؤامرات 

الإيرانيين في عدة دول أوروبية“.
الخارجيـــة  وزيـــر  حـــذر  بـــدوره،   
الأميركـــي مايـــك بومبيـــو الأربعاء من 
خطـــورة إلغاء حظر الســـلاح المفروض 
على إيران، مذكـــرا العالم بعلاقة طهران 
مع التنظيمـــات الإرهابية، ومنها تنظيم 
القاعـــدة، لافتا إلـــى أن إيـــران تواصل 
الســـماح لعناصر القاعدة بالإقامة على 

أراضيها.
فـــي عـــام 2019، طـــاردت الولايـــات 
المتحدة وشـــركاؤها تنظيـــم القاعدة في 
أنحاء العالم. وواجه التنظيم انتكاســـة 
كبيـــرة مع مقتـــل زعيمـــه المنتظر حمزة 
بن لادن نجل أســـامة بن لادن. ومع ذلك، 
ظلـــت الجماعـــات والقـــوى المرتبطة به 
قادرة على التحرك واســـتمرت في تهديد 
أفريقيا والشرق الأوسط ومناطق أخرى.
وتعتبـــر حركة الشـــباب فـــي القرن 
الأفريقـــي، وجماعـــة أنصـــار الإســـلام 
والمســـلمين في الســـاحل، وهيئة تحرير 
الشـــام (جبهـــة النصـــرة فـــي ســـوريا 

ســـابقا) من ضمن الجماعـــات الإرهابية 
الأكثر نشـــاطا وخطورة. وفي ديســـمبر 
الماضـــي، قام أحد الأفـــراد بإطلاق النار 
على محطة بينســـاكولا الجوية التابعة 
للبحريـــة في فلوريدا، التـــي كان يتلقى 
تدريبـــا فيها، مما أدى إلـــى مقتل ثلاثة 
أشـــخاص وإصابة ثمانية. وقبل إطلاق 
النـــار، كان هـــذا الشـــخص قـــد نســـق 
مـــع جماعـــة القاعدة في شـــبه الجزيرة 
العربيـــة، التي أعلنت مســـؤوليتها عن 
الهجـــوم. وفـــى الوقت الحالي يســـتغل 
تنظيم القاعدة انشـــغال العالم بمكافحة 
كورونـــا، والثغـــرات الأمنيـــة العالميـــة 
لتجنيد عناصـــر جديدة، وجمع الأموال، 

والتخطيط للقيام بهجمات.

تهديدات متنوعة

لم تكـــن ظاهرة ”الإرهـــاب الأبيض“ 
غائبة عن التقرير الأميركي، حيث أشـــار 
الســـفير ســـيلز إلـــى أن التهديـــد الذي 
يمثله الإرهـــاب ذو الدوافـــع العنصرية 
أو العرقيـــة، خاصة إرهـــاب الجماعات 
الداعية إلى تفوق العرق الأبيض، ما زال 
يعتبر تحديا خطيـــرا للمجتمع الدولي. 
واســـتمرارا لاتجـــاه بدأ في عـــام 2015، 
كانت هناك هجمات إرهابية عديدة ذات 
دوافـــع عنصريـــة أو عرقية فـــي أنحاء 
العالم، بما في ذلك في كرايست تشيرش 
بنيوزيلنـــدا، وهالة بألمانيا، وإل باســـو 

بتكساس.

وأكد السفير سيلز في نهاية تقديمه 
للتقريـــر على أنه وســـط هذا الوضع من 
التهديد المتنـــوع والديناميكي، واصلت 
الولايات المتحدة دورها الدائم منذ وقت 
طويل كقائدة للعالم فـــي مجال مكافحة 
حاســـمة  بأعمـــال  بقيامهـــا  الإرهـــاب، 
لمحاربة هذه التهديدات وحشـــد حلفائها 
محاربـــة  فـــي  للمســـاهمة  وشـــركائها 

الإرهاب.
دعوة  المتحـــدة  الولايـــات  وجـــددت 
الـــدول الأخرى إلـــى أن تحـــذو حذوها 
في مـــا يتعلق باســـتعادة مواطنيها من 
مناطـــق الصـــراع، كمـــا ســـاعدت عددا 
من الشـــركاء في القيام بذلك. وأرســـلت 
وزارة الخارجية فرقـــا فنية إلى الأردن، 
وكازاخستان، وكوسوفو، وقرغيزستان، 
والمالديف، وشـــمال مقدونيـــا، وترينداد 
وضـــع  فـــي  للمســـاعدة  وتوباجـــو 
بروتوكولات وبرامج فعالة لإعادة تأهيل 
ودمج أفراد عائلات المقاتلين الإرهابيين 

الأجانب بعد عودتهم إلى بلادهم.

 القــدس – تعتبر الأمم المتحدة المنطقة 
بالإنجليزيــــة أرضــــا  أو ”ســــي“  ”جيــــم“ 

فلســــطينية في الضفة الغربيــــة المحتلة، 
لكن بالنسبة إلى إسرائيل التي تهدف إلى 
ضمّ أجــــزاء منها، فالأمــــر يختلف، ولذلك 
تخوض الدولة العبرية حرب مصطلحات 

حول وضع هذه المنطقة.
وترســــل منظمات غير حكومية مؤيدة 
لإســــرائيل ومكتب حكومي مسؤول بشكل 
خــــاص عن إصدار البطاقــــات الصحافية، 
وتنشــــر  الإلكترونــــي  بالبريــــد  رســــائل 
تغريــــدات على موقع تويتــــر موجهة إلى 
وسائل إعلام أو مراســــلين أجانب لتنتقد 
ما تعتبره كلاما ”منحازا“ بشــــأن الصراع 

الإسرائيلي الفلسطيني.
وتستخدم إســــرائيل مصطلح ”يهودا 
التوراتــــي للضفــــة الغربية،  والســــامرة“ 
وتنتقد عدم اســــتعمال هذه التســــمية في 
وسائل الإعلام الدولية، لكن مآخذها اليوم 

تتناول كلمات أخرى.
فقد قســــمت اتفاقات أوســــلو للسلام 
التــــي وقعــــت فــــي التســــعينات الضفــــة 
الغربيــــة إلــــى ثــــلاث مناطــــق رئيســــية: 
المنطقــــة ”ألف“ تحــــت الســــيطرة الكاملة 
للسلطة الفلسطينية، والمنطقة ”باء“ تحت 
والسيطرة  الفلسطينية  الإدارية  السيطرة 
هاتــــان  وتشــــكل  الإســــرائيلية،  الأمنيــــة 
المنطقتــــان نحــــو 40 في المئــــة من أراضي 
الضفة الغربية. أما المنطقة ”جيم“ فتشكل 
60 في المئــــة من أراضي الضفــــة الغربية 
وهي تحت الســــيطرة الإسرائيلية الكاملة 
العســــكرية والإداريــــة. إلا أن الفكرة كانت 
تقضي لدى توقيع أوسلو بإنهاء الصراع 
وإبرام اتفاق ســــلام نهائــــي يتمّ بموجبه 

نقل هذه المنطقة إلى الفلسطينيين.
وعــــادت مســــألة هــــذا التقســــيم إلى 
الواجهــــة مع إعلان الولايــــات المتحدة في 
يناير خطة للســــلام تنصّ علــــى أن تضم 
إســــرائيل المئات من المستوطنات ومنطقة 
غــــور الأردن فــــي الضفة الغربيــــة، وعلى 

إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح.
وتقع أجــــزاء الضفــــة الغربيــــة التي 
برئاســــة  الإســــرائيلية  الحكومة  تســــعى 
بنيامين نتنياهو إلــــى ضمّها ضمن خطة 
يفترض أن يتمّ الإعــــلان عن آلية تنفيذها 
اعتبــــارا من الأول من يوليــــو، في المنطقة 

جيم.
علــــى  الأميركيــــة  الخطــــة  وتنــــص 
تقســــيم المنطقة جيــــم مناصفة تقريبا بين 

الفلسطينيين وإسرائيل.
ويعيش حاليا في هذه المنطقة 450 ألف 
مســــتوطن إسرائيلي أي ثلاثة أضعاف ما 
كان عليه العدد عند توقيع اتفاق أوســــلو، 

مقابل حوالى 300 ألف فلسطيني.
ويقول يوســــي بيلين، أحد مهندســــي 
اتفاق أوســــلو، في تصريحــــات صحافية 
”فــــي الأصــــل كانــــت الفكــــرة أن تصبــــح 
المنطقــــة جيم تدريجيا جزءا من الســــلطة 
الفلسطينية، وفي النهاية جزءا من (دولة) 

فلسطين عند الاتفاق الدائم“.
ويضيف بيلين، المفاوض الإســــرائيلي 
خلال اتفاقات أوســــلو، ”لكن اليمين يعتبر 
أن المنطقة جيم إسرائيلية“، وبذلك ”ينتهك 
من خلال محاولة الإبقاء  اتفاقات أوسلو“ 

على الوضع المؤقت ”بشكل دائم“.
ويوضــــح بيلــــين الذي شــــغل منصب 
وزير فــــي حكومة حزب العمــــل الذي وقع 
الاتفاقية ”بالنســــبة إلى اليمين، المناصفة 
في المنطقــــة جيم عرض كــــريم جدا تجاه 
الفلســــطينيين، ولا يفهــــم لمــــاذا يعارضه 

العالم“.
بالنســــبة لإســــرائيل، لا يمكن اعتبار 
”المنطقة جيــــم“ منطقة ”فلســــطينية“ مثل 
المنطقتــــين ”ألف“ و“بــــاء“، ولكنها منطقة 
”متنــــازع عليها“، لأنه بعد أوســــلو لم يتمّ 
التوصــــل إلى اتفاق نهائي لإحلال ســــلام 

بين الفلسطينيين والإســــرائيليين. وطلب 
مؤخــــرا  إســــرائيلي  حكومــــي  مســــؤول 
من مراســــل وســــيلة إعــــلام أوروبية عدم 
اســــتخدام عبارة ”الأراضي الفلســــطينية 
المحتلــــة“، طالمــــا أن المنطقــــة ”جيم“ محل 

نزاع.
وتعتمد وســــائل إعلام أجنبية تسمية 
على أنها  و“جيم“  و“بــــاء“  المناطق ”ألف“ 
أراض فلســــطينية، وتتحدث في تقاريرها 

عن ”الضفة الغربية المحتلة“.
الســــابقة  التنفيذية  المديــــرة  وتقــــول 
لجمعيــــة المراســــلين الأجانب فــــي القدس 
غلينيس شوغرمان إنها اعتادت على رؤية 
مفردات  ينتقدون  الحكوميين  المســــؤولين 
وســــائل الإعلام حول الصراع، لكنها ترى 

اليوم اتجاها جديدا.
علــــى  التركيــــز  ”هــــذا  أن  وتوضــــح 
التفاصيل علــــى تويتر ظاهرة جديدة. لقد 
تركت جمعية المراســــلين فــــي نهاية العام 
الماضي ولم أر أي شيء من هذا القبيل من 

جانب المكتب الصحافي الحكومي“.
وتشير إلى أن المكتب الصحافي ملحق 

بمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
الحكومي  الصحافــــي  المكتــــب  وأقــــرّ 
بالقيام ”بتدخلات عرضية حول معلومات 
غيــــر صحيحــــة أو غير دقيقــــة أو خاطئة 
في وســــائل الإعــــلام“، لكنه أشــــار إلى أن 
توضيــــح اللغــــة حول ”المنطقــــة جيم“ مع 
الاقتــــراب مــــن ضم محتمــــل لأراض فيها، 

”ليس من مسؤوليته“.
 وأكــــد مكتــــب مبعــــوث الأمم المتحدة 
للشــــرق الأوســــط نيكولاي ملادينوف أن 
هــــي أرض فلســــطينية  ”المنطقــــة جيــــم“ 

محتلة.

ووفقا للحكومة، في حال الضمّ، يمكن 
أن تتغير شــــروط النقاش مرة أخرى، لأن 
المستوطنات لن تكون في مناطق ”متنازع 

عليها“، بل ستكون في إسرائيل.
ويســــعى رئيس الوزراء الإســــرائيلي 
بنيامــــين نتنياهو قبل أســــبوع من الموعد 
المقــــرر أن يعلــــن فيه إطــــلاق مخطط ضم 
أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، 
إلــــى حشــــد التأييــــد للخطة لكنــــه يواجه 
تحديــــات كبــــرى فــــي الداخــــل والخارج. 
ويرى نتنياهو في خطة واشــــنطن ”فرصة 
علــــى  الســــيادة“  لـ“تطبيــــق  تاريخيــــة“ 
مســــاحات واسعة من الضفة الغربية، لكن 
خطته تلاقي معارضة فلســــطينية ودولية 

واسعة.
وحــــذر مبعــــوث الأمم المتحــــدة إلــــى 
الشرق الأوســــط، الخميس، من أن مخطط 
إســــرائيل ضم أجزاء واســــعة من الضفة 
الغربية المحتلة قد يؤجج التطرف ويشعل 
صراعا إقليميا. وحث نيكولاي ملادينوف 
بنيامــــين  الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس 
نتنياهو على التخلي عــــن المخطط، وذلك 
قبــــل أيام مــــن الموعد المحــــدد للإعلان عن 

جدول تنفيذ المشروع الإسرائيلي.
وجــــاءت تصريحات ملادينــــوف بعد 
يوم من جلســــة مجلس الأمن الدولي الذي 
دعا فيها الأمين العام أنطونيو غوتيريش 
ودول أوروبيــــة وعربيــــة، نتنياهــــو إلــــى 
التراجــــع عن خطة ضــــمّ أجزاء من الضفة 

الغربية.
ويــــرى هــــؤلاء أن هذه الخطــــوة غير 
قانونيــــة بموجــــب القانــــون الدولي، لكن 
خالفــــت  الأميركيــــة  المتحــــدة  الولايــــات 
الإجماع الدولي وقالت إن لإسرائيل الحق 

في اتخاذ القرار.
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إيران ملاذ للإرهابيين

المنطقة جيم بالضفة إيران تتصدر التقرير السنوي للإرهاب

الغربية في قلب حرب 

المصطلحات الدلالية
وزارة الخارجية الأميركية: نظام طهران سهل وصول 

عناصر القاعدة إلى سوريا وأفغانستان

في ظل تركيز إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الوقت الحالي على 
عدد من القضايا الداخلية الملحة المختلفة، تتراوح ما بين حملة الانتخابات 
الرئاســــــية المقبلة ومواجهة جائحة كورونا، حذر التقرير السنوي للخارجية 
الأميركية من اســــــتغلال الجماعات المتطرفة انشغال العالم بمكافحة الوباء 
لشــــــن هجمات جديدة وإعادة بناء هياكلها الأساســــــية الإرهابية في أنحاء 
الشرق الأوســــــط.، كما جدد التقرير تصنيفه لإيران كدولة راعية للإرهاب 
لإصرارها على تأجيج العنف في المنطقة من خلال تسهيلها وصول عناصر 

تنظيم القاعدة إلى سوريا وأفغانستان.

تنظيم القاعدة يستغل 

انشغال العالم بمكافحة 

الوباء لتجنيد عناصر جديدة 

والقيام بهجمات 
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